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كــثر مــن ثلاثــة أشهــر تواصــل الحــراك الشعــبي في لبنــان رافعًــا العديــد مــن المطــالب الــتي علــى مــدى أ
تفـاوتت بين رحيـل النظـام والطبقـة السياسـية، إلى إسـقاط الحكومـة وتشكيـل حكومـة مـن أصـحاب
الاختصــاص بعيــدًا عــن المحاصــصة السياســية، وصــولاً إلى مواجهــة لحظــة الحقيقــة بعــد تشكيــل
الحكومـة الجديـدة، وخلال هـذه الفـترة مـرّ الحـراك وكذلـك القـوى السياسـية بحالـة مـن المـد والجـزر
وصــولاً إلى لحظــة مواجهــة التحــديات الــتي أفرزهــا الواقــع الجديــد، فمــا أبرز التحــديات الــتي تــواجه

الحكومة، وأبرز التحديات التي تواجه الحراك الشعبي في المرحلة المقبلة؟

تحديات الحكومة
يــة اللبنانيــة ميشال عــون، علــى حكومــة الرئيــس حســان ديــاب الــتي بعــد أن صــادق رئيــس الجمهور
يرًا وفـق منطـق المحاصـصة، بـات أمـام حكومـة تألفـت بعـد شهـر ويـومين علـى تكليفـه مـن عشريـن وز

دياب التي سماها “حكومة إنقاذ لبنان” تحديات حقيقية.

التحدي الماثل أمام حكومة دياب هو كسب ثقة المجتمع الدولي والعربي، الذي
يتم التعويل عليه من أجل تحصيل المساعدة ماليًا واقتصاديًا للخروج من

الأزمة
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فمنــذ اللحظــة الأولى لإعلان الحكومــة تحــرك الشــا اللبنــاني ضــدها وأعلن رفضــه لهــا لأنــه اعتبرهــا
حكومــة اللــون الواحد، حكومــة المحاصــصة والسياســيين، فاندفع النــاس إلى قطــع الطــرق في العديــد
مـن المناطق ومحاولـة الـدخول إلى المجلـس النيـابي، وفي كسـب ثقـة الشـا يكمـن التحـدي الأسـاسي
أمـام حكومـة ديـاب، فهي بحاجـة لإقنـاع المحتجين والمعتصـمين منـذ ثلاثـة أشهـر بأنهـا ليسـت حكومـة
السياسيين المتهمين عندهم بـ”خراب البصرة” وانهيار البلد، وليست حكومة أي طرف من الأطراف
السياســية، بــل فعلاً حكومــة تحــاكي تطلعــات المعتصــمين والمحتجين، وســتعمل علــى تلبيــة تطلعــاتهم
وحــــل الأزمــــة الماليــــة الاقتصادية وســــتكافح الفساد وســــتضع حــــدًا للهــــدر والسرقــــة والتهــــرب

والتهريب وستعمل على إعادة الأموال المنهوبة.

فإذا نجحت حكومة دياب في إقناع الشا بذلك تكون نجحت في الخطوة الأولى التي يمكن البناء
عليها للخطوة الثانية الأخرى، أما إذا فشلت، وهو أمر متوقع، فإنها لن تتمكن من الصمود طويلاً

أمام الأزمات التي ستتوالد وتتكاثر ولن تجد لها حلاً.

أما التحدي الثاني الماثل أمام حكومة دياب فهو كسب ثقة المجتمع الدولي والعربي، الذي يتم التعويل
عليه من أجل تحصيل المساعدة ماليًا واقتصاديًا للخروج من الأزمة، ومن المعروف أن المجتمع الدولي
يرهن مساعدته للبنان بحكومة تلبي تطلعات الشعب اللبناني، ومن هنا أهمية النجاح في الخطوة
الأولى للفــوز بــالخطوة الثانيــة، فضلاً عــن ذلــك فــإن حكومــة ديــاب أمــام مســؤولية إبعــاد لبنــان عــن
ــــان الاحتلال ــــداء لكي ــــة باســــتثناء موضــــوع الع ــــات القائمــــة في المنطق ــــة والصراع المحــــاور الإقليمي
الإسرائيلي، والنجــاح في هــذه المســؤولية (إبعــاد لبنــان عــن صراعــات المنطقــة) يُكســب الحكومــة الفــوز
بتحدي كسب ثقة المجتمعين الدولي والعربي، وإلاً فإن الفشل في ذلك سيفاقم الأزمة ويضع لبنان في

مواجهة كبرى مع هذين المجتمعين ليس له قدرة على تحمل تبعاتها. 

أما التحدي الآخر، الذي يمكن أن يكون الأول في أهميته، هو تحدي إقناع الرئيس دياب الأطراف
التي سمته لرئاسة الحكومة، وشاركته تشكيل الحكومة بضرورة التخلي عن سياساتها القائمة على
المناكفة والكيدية والمحاصصة وإدخال لبنان في صراعات المحاور، والاكتفاء بدعمه في عملية إنقاذ لبنان
اقتصاديًــا وماليًــا وسياســيًا وأمنيًــا، وهــو في الحقيقيــة التحــدي الأســاسي، فمنــه يمكــن بنــاء ثقــة مــع
المعتصمين وكسب ثقة المجتمعين الدولي والعربي، وبالتالي كسب هذا التحدي هو بداية الانتصار في

مواجهة هذه المعركة من التحديات.

ولكن لا يبدو، ومن خلال طريقة تشكيل الحكومة وتعامل الأطراف السياسية مع آلية التشكيل، أن
ــة ــاب وحكــومته ســيكون ســهلاً وميسرًا أو أن تلــك الأطــراف ســتساعده في معرك ــق الرئيــس دي ي طر
مواجهة التحديات، فما زالت تلك القوى حتى الآن محكومة بمنطق المحاصصة والمصالح الذاتية في
مقابــل منطــق آخــر في مكــان آخــر محكــوم بالإلغــاء والمعركــة الصــفرية، وهــذا مــا يمكــن أن يقــوض كــل
الجهـــود للخـــروج مـــن الأزمـــات بقـــدر مـــا يمكـــن أن يشكـــل متكـــأً للرئيـــس الجديـــد في معركـــة إدارة

التناقضات.   



تحديات الحراك الشعبي
كثر من ثلاثة كتوبر/تشرين الأول وتواصل على مدى أ أما الحراك الشعبي الذي انطلق ليلة  من أ

أشهر وأحرز بعض النقاط فإنه يجد نفسه اليوم أمام تحديات إضافية لا بد أن يتعامل معها.

أولاً: استطاع هذا الحراك أن يستمر طيلة الشهور الماضية وأن يرغم الحكومة السابقة على تقديم
ــة ســتأخذ بهــا أو ورقــة إصلاحــات اقتصاديــة اجتماعيــة، بغــض النظــر إذا مــا كــانت الحكومــة الحاليّ
ببعضها أم لا، واستطاع أيضًا لاحقًا أن يرغم حكومة العهد الأولى على الاستقالة وأن يكون تصوره
لشكل وحجم الحكومة الحاليّة حاضرًا في عقل القوى السياسية والكتل النيابية عند تسمية رئيس

الحكومة الجديد وعند تشكيل الحكومة أيضًا وحتى عند مناقشة الموازنة في جلسة المجلس الأخيرة.

وكل هذه تعد من المنجزات التي أحرزها الحراك، وكذلك من التحديات التي استطاع أن يتجاوزها
ويتخطاهــا، إلا أنــه في قضايــا أخــرى لم يحــرز تقــدمًا أو إنجــازًا لاعتبــارات كثــيرة، ولكــن ذلــك لا يعــني أن
الحراك انتهى أو أنه أحرز كل ما يريد، فهو بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب بات
أمــام تحــديات إضافيــة وجديــدة لا بــد أن يتعامــل معها، فمــا أبرز هــذه التحــديات؟ وكيــف ســيتعامل

الحراك معها؟ 

ية لعل التحدي الأهم الذي ينتظر الحراك بعد تشكيل الحكومة هو في الحفاظ على سلمية وحضار
التحركات والفعاليات التي اعتمدها الحراك طيلة الشهور الماضية، فمن الواضح أن هناك من يحاول
حرف الحراك عن هذا المسار، وقد بدا ذلك واضحًا في المواجهات التي حصلت خلال الأسابيع الأخيرة
ســواء في شــا الحمــرا في أثنــاء الهجــوم علــى مصرف لبنــان وبقيــة المصــارف، أم في وســط بــيروت في
الليــالي الــتي شهــدت محــاولات لاقتحــام المجلــس النيــابي وقــد حصــلت مواجهــات عنيفــة بين القــوى
الأمنيـــة والمحتجين الذيـــن لجـــأوا إلى العنـــف وأعمـــال الشغـــب والفـــوضى والتكســـير، وخلفـــت تلـــك
المواجهات إصابات كثيرة فضلاً عن توقيفات للعديد من المشاركين، وهو بحد ذاته ما يهدد الحراك
ــا بــالانزلاق نحــو الفــوضى والعنــف، وهــذا بــالطبع سيصــيبه في مقتــل، إذ إن الكثيريــن الشعــبي لاحقً
سينفضون عنه، فضلاً عن أن ذلك سيتيح للمجموعات أو القوى التي تتقن لعبة العنف والفوضى

ولديها الإمكانات قيادة الحراك وأخذه إلى المكان الذي تريده هي. 

العامل السلبي مع هذه الحكومة، بعد إعداد بيانها الوزاري ونيلها الثقة،
والحكم المسبق عليها، قد يجعل الحراك يفقد بعضًا من مصداقيته

ولعـل التحـدي الثـاني أمـام الحـراك هـو في الحفـاظ علـى البُعـد الـوطني في الفعاليـات والشعـارات وفي
الخطاب الجامع، وهنا يلاحظ أن هناك من بدأ يعمل على تحويل الحراك من الوطني الجامع إلى
“الشـوارعي” الضيـق، وبـالطبع هـذا أيضًـا يشكـل تحـديًا مهمًـا أمـام الحـراك نجـح فيـه خلال الشهـور

الماضية وهو مطالب بتحصين نفسه حياله خلال الأسابيع والشهور المقبلة. 



أما التحدي الثالث فهو في رفض الانقياد إلى أي جهة داخلية وخارجية، سواء بشكل مباشر أم غير
مبــاشر، خاصــة أن الجهــات الــتي تحــاول الاســتغلال و”الاســتثمار” في الحــراك علــى المســتوى الــداخلي
والخارجي كثيرة، ولها “أجنداتها” الخاصة، وقد استطاع الحراك أن ينجز بعض النقاط عندما كان
عامًا رافضًا لأي تدخل فيه، والحفاظ على ذلك يتيح له القدرة على ترسيخ القناعة به، وفتح الطريق

أمامه لتحقيق تطلعاته. 

ــه رفــع شعــار حكومــة ــوم بعــد تشكيــل الحكومــة، أن ــة أمــام الحــراك الي كمــا أن مــن التحــديات الماثل
الاختصـاص، وأن الحكومـة الـتي شُكلـت، وبغـض النظـر عـن آليـة وطريقـة التشكيـل، تضـم وزراءً مـن
أصحاب الكفاءة والاختصاص، ونحت جانبًا كل الوجوه القديمة التي كانت تستفز الشعب اللبناني،
ويعتبرهــا المســؤولة عــن معاناته، وبالتــالي فــإن العامــل الســلبي علــى الــدوام مــع هــذه الحكومــة، بعــد
إعــداد بيانهــا الــوزاري ونيلهــا الثقــة، والحكــم المســبق عليهــا، قــد يجعــل الحــراك يفقــد بعضًــا مــن
مصـداقيته، وبالتـالي فـإن التحـدي في هـذا السـياق يكمـن في الحكـم علـى مـا سـتقدمه الحكومـة وما
سـتقوم بـه، ومـن ثـم بعـد ذلـك البنـاء علـى الـشيء مقتضـاه، وإلاً فـإن الكثيريـن قـد يـرون أن الحـراك
يــن وعنــد ذلــك يفقــد مــبرر وجــوده وبذلــك يكــون قــد ســقط بالضربــة ليــس إلا ألعوبــة بأيــدي الآخر

القاضية.  

بين تحديات الحكومة وتحديات الحراك الشعبي يكمن مستقبل البلد، فإذا نجح كل من الطرفين في
تجاوز التحديات أمامه فإن ذلك قد يكون في صالح مستقبل البلد، وأما إذا ما فشلا فإن ذلك قد

يقود إلى مزيد من الانتظار أو ربما الفوضى التي تحقق غاية الأطراف المتربصة بلبنان واللبنانيين. 
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